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  القیم الدینیة والعلاقات الأسریة

  جامعة بجایة -سامیة حمریش/ أ                               
   ملخص

تعتبر العلاقات الإنسانیة ضروریة للفرد والمجتمع؛ فھي عنصر ھام 
  . لوحدتھ، كما تعتبر رابطا قویا بین أفراده بعضھم ببعض 

لأسریة باعتبارھا أساس العلاقات الاجتماعیة، تُعد من أسمى والعلاقات ا
وأقدس العلاقات لما لھا من دور كبیر في توثیق بناء الأسرة وتقویة التماسك بین 
أفرادھا وتأثیراتھا على نمو الأبناء وتنشئتھم وإیصالھم إلى مرحلة التكامل 

والثقافیة التي توفرھا والاستقرار، وذلك باعتبار أن الأجواء النفسیة والعاطفیة 
  . الأسرة لأبنائھا تمنحھم القدرة على التكیف الجدي مع أنفسھم ومع المجتمع

  
Summary 

Human relations are essential for the individual and society; 
They are an important element for unity, is also a strong link between its 
members with each other. 

And family relations as the basis of social relations, is one of the 
highest and most sacred relationships because they have a big role in 
documenting family building and strengthening cohesion among its 
members and their effects on the growth of children and their 
development and get them to the stage of integration and stability, so as 
that the atmosphere psychological, emotional and cultural offered by the 
family for their children gives them the ability to adapt with themselves 
and with the community. 
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  :مقدمة 
ام        ر ھ ي عنص ع؛ فھ رد والمجتم روریة للف انیة ض ات الإنس ر العلاق تعتب

بعض،   ھم ب راده بعض ین أف ا ب ا قوی ر رابط ا تعتب ھ، كم ى"لوحدت ر إل ن النظ  ویمك
   ¹".المجتمع من ھذه الزاویة على أنھ بناء قائم على نسیج من العلاقات الاجتماعیة

ن أسمى      والعلاقات الأسریة باعتبارھا أساس  د م ة، تُع ات الاجتماعی العلاق
ین      ة التماسك ب وأقدس العلاقات لما لھا من دور كبیر في توثیق بناء الأسرة وتقوی
ل   ة التكام ى مرحل الھم إل ئتھم وإیص اء وتنش و الأبن ى نم ا عل ا وتأثیراتھ أفرادھ
ا    ي توفرھ ة الت ة والثقافی یة والعاطفی واء النفس ار أن الأج ك باعتب تقرار، وذل والاس

  . الأسرة لأبنائھا تمنحھم القدرة على التكیف الجدي مع أنفسھم ومع المجتمع
ى  ة إل رة بحاج إن الأس ق، ف ذا المنطل ن ھ ي  وم نھج قیم یرتھا، م نظم مس ی

ى     ة عل ات للمحافظ ات والاختصاص دد العلاق ات، ویح وزع الأدوار والواجب فی
  .كینونتھا واستقرارھا

د        ام النك ك الفص وم، ذل ظ الی و ملاح ا ھ ا    وم ة وتطبیقاتھ یم الدینی ین الق ب
ي           ا ف ذلك فاعلیتھ دت ب ادات، ففق ن العب ین م ال مع ي مج ارھا ف ة وانحس الواقعی
ى تفكك شبكة     صیاغة الأسرة المسلمة وصنع الواقع الحضاري السلیم، مما أدى إل
ة     یم الدینی ى الق ودة إل ح الع تدعي وبشكل مل ذي یس ر ال ة، الأم ات الاجتماعی العلاق

ي  لتنظیم العلاقا ت وإضفاء حالة الاستقرار والھدوء والسكینة، ولن یتأتى ذلك إلا ف
    .الدینیة  ظل القیم

ي              ة الت یم الدینی ض الق راز بع ة إب ذه الدراسة لمحاول ة ھ ومن ھنا تأتي أھمی
ك      ي تماس ابي ف ل والإیج ا الفاع ریة ودورھ ات الأس م العلاق ري   تحك اء الأس البن

  .وتقویة أواصر الصلة بین أفرادھا 
یم     وم الق ان مفھ وقبل أن نفصل الحدیث في ھذه العلاقات، سنتعرض إلى بی

  .الدینیة وأھمیتھا بالنسبة للفرد والمجتمع
 مفھوم القیم الدینیة وأھمیتھا: أولا

  مفھوم القیم الدینیة -1
ا         مجموعة :"القیم الدینیة ھي زّل بھ ي تن ا الت ل العلی د والمث ادئ والقواع المب
ھ      الوحي والتي یؤمن بھا  ي ضوئھا، وتكون مرجع حكم  الإنسان ویتحدد سلوكھ ف

  ²".في كل ما یصدر عنھ من أقوال وأفعال وتصرفات تربطھ باالله والكون
بھ         ي أش ھ، فھ راد وتوجیھ لوك الأف بط س روریة لض ة ض القیم الدینی ف
ع      رد والمجتم بالبوصلة التي تحدد الوجھة، كما أنھا المكون الأساسي لشخصیة الف

  .ي لھاوالملھم الحقیق
ا   ة بأنھ یم الدینی ف الق ن تعری ریعات  : ویمك دات والتش ن المعتق ة م مجموع

ة         دد برؤی ي تتح بطھا والت اتھم وتض راد وعلاق لوك الأف ھ س ي توج اییر الت والمع
  .الإسلام وتصوراتھ المعرفیة والوجدانیة والسلوكیة
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  :أھمیة القیم الدینیة -2

  :³أھمیة القیم الدینیة بالنسبة للفرد
د      : م الدینیة جوھر الكینونة الإنسانیةالقی - دونھا یفق انا وب فبالقیم یصیر الإنسان إنس

ھ         یطر علی ا تس ا بھیمی ا حیوانی بح كائن افلین ویص فل س ى أس رد إل انیتھ وی إنس
زه الإنساني            ا عنصر تمی د فیھ ة یفق ى مرتب نحط إل وده الشھوات فی الأھواء وتق

 .الذي وھبھ االله لھ
ة لل   - ة حمای یم الدینی نفس      الق ھوات ال رار وراء ش راف والانج ن الانح رد م ف

 .وأھوائھا
  .القیم الدینیة تحدد مسارات الفرد وسلوكھ في الحیاة -
  .تزود القیم الدینیة الإنسان بالطاقات الفاعلة في الحیاة وتبعده عن السلبیة -

  :أھمیة القیم الدینیة بالنسبة للمجتمع
ت      - اؤه واس ع بق ظ للمجتم ة تحف ة أن   : مراریتھالقیم الدینی ة التاریخی وة   تشھد الحقیق ق

دھا،     ة وح اییر المادی دد بالمع عفھا لا تتح ات وض ا   المجتمع ل إن وجودھ ب
تم     ا ی ي إطارھ واستمرارھا مرھون بما تملكھ من معاییر قیمیة وخلقیة، والتي ف
دن البشري،      الم التطور والتم تحدید المسارات الحضاریة والإنسانیة ورسم مع

ن الكریم ھذه الحقیقة في العدید من آیاتھ التي جاءت تعقیبا على وقد وضع القرآ
اییر        ى مع ت إل لة، وركن یم الفاض اییر الق ت مع ات رفض وام ومجتمع ة أق نھای
فاسدة یسودھا الانحلال الأخلاقي والاجتماعي والظلم والتكبر، فاستحقت الفناء 

الى  ول االله تع ت آ  ﴿ : والاضمحلال، یق ة كان ثلا قری ة وضرب االله م ة مطمئن من
اس الجوع و      ا االله لب أنعم االله فأذاقھ یأتیھا رزقھا رغدا من كل مكان فكفرت ب

  112النحل . ﴾ الخوف بما كانوا یصنعون
م والشعوب         انون الأم ي وضعت ق ة المعجزة الت وشھد لھذه الحقیقة القرآنی

ذا   الإنسانیة وحقھا في البقاء أو الفناء أكثر من عالم من علماء ون "التاریخ فھ " لوب
دنا أن     : ...یقول م وج ار الأم ى انھی ونحن إذا بحثنا في الأسباب التي أدت بالتتابع إل

 .العامل الأساس في سقوطھا ھو تغیر مزاجھا النفسي تغیرا نشأ عن انحطاط قیمھا
  .القیم الدینیة تحفظ للمجتمع ھویتھ وتمیزه -
  .الأخلاقیة الفاسدةالقیم الدینیة تحفظ المجتمع من السلوكیات الاجتماعیة و -
  العلاقات الأسریة -3

وظیفي     –حاول بعض العلماء  ائي ال اه البن واع     –ذوي الاتج ین أن ز ب التمیی
ن     ل م ى الأق العلاقات السائدة داخل الأسرة، حیث وجدوا أن ھناك ثمانیة أنماط عل

   4.العلاقات الأساسیة لكل منھا وظیفة محددة
ة  - زوج بالزوج ة ال ي تق  :علاق ي الت ة   وھ وق الزوجی یم الحق اس تنظ ى أس وم عل

ل       ت والأولاد، بك والجنسیة والاقتصادیة وتحدید المسؤولیة المشتركة نحو البی
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ین           ل ب یم العم ا وتقس ئتھم اجتماع ال وتنش اب الأطف ن إنج ك م من ذل ا یتض م
  الخ...الزوجین فیما یتعلق بالملكیة والسلطة وحق الطلاق

ن   : علاقة الأب بالابن - ة       بما تتضمنھ م یم وحمای ن تعل ھ م مسؤولیة الأب نحو ابن
  .ورعایة وتھذیب، وما یقابل ذلك من طاعة الابن لأبیھ ثم علاقات التعاون

ا       :علاقة الأم بالابنة - ت بم دور داخل البی ا ت وھي تشبھ علاقة الأب بالابن إلا أنھ
  .تتضمنھ من عملیة التنمیط الجنسي

ة - ة الأب بالابن ؤولیتھ  :علاق ي مس ل ف ا    وتتمث ا وتزویجھ ا وتجھیزھ اه تربیتھ تج
  .والاطمئنان علیھا بعد الزواج

ن - ین الأم والاب ة ب ن   :العلاق ا م اة ابنھ ي حی ن دور ف ھ الأم م ا تلعب ي م ل ف وتتمث
ن             دریجي ع ى الاستقلال الت ده عل م تعوی ة ث رة الطفول ن خلال فت ھ م التصاق ب

ر    محیط النساء، كذلك تتضمن مسؤولیة الابن الذكر نحو أمھ ع دما یشب ویكب ن
  .وعندما تصبح مسنة وخاصة بعد موت الأب

ة         :العلاقة بین الأخوین - ة الصغر وعلاق ي مرحل ي اللعب ف ة ف وھي علاقة زمال
تعاون اقتصادي عند الكبر، ومسؤولیة الأخ الأكبر تجاه أخواتھ بعد موت الأب 

  إلخ...ودوره في تقسیم التركة
علاقة بین الأخوین ولكن الأخت الكبرى عادة وھي تماثل ال :العلاقة بین الأختین -

  .ما تكون مسؤولة عن أخواتھا الصغریات حیث تقف منھن موقف الأم
ن            :علاقة الأخ بالأخت - وع م دث ن م یح ي الصغر، ث ة ولعب ف ة زمال وھي علاق

ز    یل المرك ك بتفاص رتبط ذل ر، وی ا إزاء الآخ ل منھم لوك ك ي س تحفظ ف ال
ا یشع   د        الاجتماعي لكل منھما وم ھ خاصة بع ن مسؤولیة نحو أخت ھ الأخ م ر ب

      .وفاة الوالد
اء      ي البن ر ف الغ الأث ا ب ع لھ ي المجتم ة ف دة بنائی م وح رة أھ ار الأس وباعتب
ة     لام أھمی ا الإس د أولاھ ة، فق ي للأم ادي والروح ي والاقتص اعي والسیاس الاجتم

بط العلا    ا وض ر تنظیمھ ل أم ا ووك ؤولیاتھا ووظائفھ ا مس دد لھ رة وح ین كبی ة ب ق
ى تفصیل        ي إل ا یل ة، وسنأتي فیم یم الدینی  أفرادھا إلى التشریع الدیني وبمقتضى الق

  .العلاقات الأسریة في إطار القیم الدینیة ومن خلال الرؤیة الإسلامیة
 القیم الدینیة والعلاقة الزوجیة : ثانیا

ى        وم عل رة وتق ي الأس رة ف ة كبی ة بنائی زوجین أھمی ین ال ة ب ل العلاق تحت
ام یتیندع اة      : تین أساس ي الحی ي ف ا التراض زوجین وثانیھم ین ال اءة ب ا الكف أولھم

  .الزوجیة
وتقوم العلاقة الزوجیة على أسس واضحة من السكینة والمودة والرحمة، إذ تشكل 

اء    -القیم الدینیة السور الوقائي لكل من الزوج والزوجة فالصدق والإخلاص والوف
ب والا   ة والح ول والعف راحة والقب ن    والص ة وحس ة المتبادل وار والثق رام والح حت

ات       وق والواجب اة الحق ترك، ومراع یر المش ام بالمص امح والاھتم حبة والتس الص
ي السراء والضراء         ة، والمشاركة ف والمحافظة على الأسرار والمشاعر والكرام
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وكسر جدار الإحساس بغربة كل منھما عن الآخر، فیرى كل من الطرفین سعادتھ 
عادة الآخ ي س قائھف ي ش قاءه ف د   -ر وش ي توطی ر ف الغ الأث ا ب ة لھ یم الدینی ذه الق ھ

  .العلاقة بین الزوجین واستمرارھا وتماسكھا
ا الأساس         ة، إنم ة والبدنی ب المادی ى الجوان والعلاقة الزوجیة لا تقتصر عل

ي ب الروح و الجان ا ھ و " فیھ ة ھ ة الزوجی ي العلاق اس ف الركن الأس یس  ف الأحاس
ة لینشرھا       والعواطف، وإن الذي ذب الإحساسات والعواطف الزوجی یجب أن یجت

ل   د الرج ة عن اعر الزوجی علة المش اء ش رأة، وإن انطف و الم دوره ھ ھ ب ى أطفال عل
رأة     دى أي ام ة ل تجاه زوجتھ یجعل الجو الأسري باردا كئیبا وحتى مشاعر الأموم

د الزوجة وعلیھ فإن وجو، 5"تجاه أطفالھا لھا علاقة وثیقة بإحساس زوجھا تجاھھا
ى           یض عل ن أن تف ا م زوج عواطف وأحاسیس لیمكنھ ن وجود ال یجب أن یتلقى م

  .أطفالھا من ھذا المنبع عطفا وحبا وحنانا
ي   ا النب رب لن د ض د   " ص"وق ة، فق ھ الزوجی لال حیات ن خ ة م ة رائع أمثل

ة   ا  -سألت السیدة عائش ي -رضي االله عنھ ال   ": ص"النب ي؟ فق ك ل ف حب ": ص"كی
ذلك   )أي لم تتغیر(على حالھا : كیف العقدة ؟ فقال: ألتھ كعقدة الحبل، ثم س ویعني ب

ى         دخل الفرحة عل ا تٌ ات لا شك أنھ ذه الكلم أن الحب ما زال مربوطا في قلبھ، وھ
زوج            ین ال ة ب ا، فالعلاق ا تجاھھ اعر زوجھ ى مش تمع إل دما تس ة عن ب الزوج قل

الي ع     وازن الانفع اء،   وزوجتھ ھي علاقة مودة ورحمة وھي ضروریة للت د الأبن ن
دكتور سبوك     ول ال ك یق اج      : "وفي ذل ل الشخصي والأساسي یحت ان الطف إن اطمئن

ة             ي مواجھ ین ف ى انسجام الاثن اج إل دین، ویحت ین الوال ة ب ى تماسك العلاق ا إل دائم
  .6"مسؤولیات الحیاة

یم      تلال الق ى اخ دوره إل ؤدي ب ة ی ة الزوجی ة بالعلاق یم الخاص اختلال الق ف
ھ   الخاصة برعایة الإن ي أجیال م فالحاجة         سان ف ن ث ة العمر، وم ر رحل ة عب المتتالی

دورھا      وم الأسرة ب ماسة إلى إعمال الفكر وإمعان النظر لمعالجة أزمة القیم كي تق
  .7"في المجتمع المعاصر من خلال رعایة أجیال الإنسان

یون اء النفس اول الأطب د ح ة   8 وق ھ العلاق ي تواج كلات الت ر المش حص
  : الزوجیة فیما یلي

 .یفشل الأزواج في إشباع حاجات وتوقعات كل منھم من الآخر -
ل            - یم ك ات وق ي عادات وآراء ورغب ات ف ل الاختلاف ي تقب راد صعوبة ف یجد الأف

ود     ة الحصول    –منھم للآخر، ھذا وتسود صراعات أساسیة بخصوص النق كیفی
  .-علیھا وكیفیة إنفاقھا 

 .خر حریة الاستقلالالغیرة والتملك تمنع كل فرد من إعطاء الآ -
 .توزیع السلطة یبدو غیر عادل بالنسبة لأحدھما أو كلیھما -
 .أحیانا یفترق الزوجان وراء أھداف واھتمامات مختلفة ومتعارضة -

ن     –أحیانا  –ھذا وتبدو المشكلات  ر م ا إلا أن الكثی في العلاقة الزوجیة أمرا حتمی
ة، فالعلاق    ط ناجح ق رواب ي خل م  الأزواج ینجحون ف ركاء لھ ب ش ة تتطل ة الزوجی
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ة   القدرة على التفاھم والإحساس بالشریك الآخر بدرجة فعالة ومعالجة القلق بطریق
  .بناءة

وحین ندرك أھمیة ھذه العلاقة ندرك بوعي تبعاتھا وأبعادھا وندرك معنى حرص  
ذل     ا وب الإسلام على سلامة ھذه العلاقة والتأكید على أھمیة صناعة الاستقرار فیھ

  .سع في تحقیق ذلكالو
  القیم الدینیة وعلاقة الأمومة -1

ي         اعي، فھي الت ل السلوك الاجتم ین الطف ي تلق تعتبر الأم العنصر الأول ف
ي      زرع ف ي ت تساعده على استیعاب أولى اختباراتھ عن النظام الاجتماعي وھي الت
عوره     ار ش بات لاختی ى المناس ھ أول دم ل ا تق ات، كم اوف والتطلع ى المخ ھ أول نفس
ل       ى بالنسبة للطف ة المعن ة عاطفی بذاتھ وبالآخرین، وھذا التعلق بالأم ھو أول علاق

  .9وھي تؤثر في سائر العلاقات التي یقیمھا فیما بعد 
ي       ا الإنسان ف ي یعوزھ فالحاجة إلى المحبة ھي إحدى الحاجات النفسیة الت

ق العلا       ن طری ھ ع د ولادت ل بع د الطف باعھا عن تم إش وه، وی ل نم ع مراح ة جمی ق
ة          ذه المحب ھ، فھ ھ واحتضانھ ومداعبت دھا وحمل ي حب الأم لولی العاطفیة المتمثلة ف
ھ          ن أجل ق م ھ والقل ام ب ھ والاھتم ل وحمایت ة الطف متعددة الجوانب فھي تشمل رعای
وغیر ذلك من المشاعر، ولا تسمح ھذه المحبة بأن تعھد الأم بطفلھا إلى أحد ما أو 

  .طي لنفسھا إمكانیة الخلود إلى الراحةإلى الشارع لكي لا یزعجھا أو لتع
ن   فالأم ھي التي تصنع اللبنات الأولى في شخصیة الطفل وإذا انصرفت ع
ى شخصیة      لبا عل ؤثر س الاضطلاع بھذا الدور بإیجابیة، فإن ھذا الحرمان سوف ی
ك       دخل ذل الطفل وسوف تظل إمكاناتھ الإنسانیة كامنة واستعداده معطلا وسوف ی

ة م    ي حال ة         الطفل ف اد الھوی ا افتق ا لاحق أتى منھ ة، یت ن الصراعات النفسیة الداخلی
لام      رره الإس ا یق ذا م لوكھ، وھ یتھ وس ي شخص طراب ف ة والاض والكینون

ول  ھ راع  «":ص"فیق ي بیت ل ف ھ، الرج ن رعیت ؤول ع م مس م راع وكلك ألا كلك
  .10»ومسؤول عن رعیتھ والمرأة في بیتھا راعیة ومسؤولة عن رعیتھا

ة الم یم    فالعلاق ن الق س م ى أس ى عل ي أن تٌبن ا تقتض ین الأم وأبنائھ زة ب می
ة       ق والحمای ة والعطف والرف ان والرعای الدینیة المتمثلة في المحبة والرحمة والحن
ھ     اث لقول ى الإن والثقة والعدل والمساواة في الھدایا والعطایا وعدم إیثار الذكور عل

عد   "ص" ن س یر ب ا  –للبش ي االله عنھم أن تخص –رض ي ش د  ف ة لأح ھ للعطی یص
ھ ال     «:أبنائ ك؟ ق ل ذل ك مث ائر أبنائ ت س ال. لا: أعطی ین    : ق دلوا ب اتقوا االله واع ف
  . ¹¹»أبنائكم

وجیھھم      راقبتھم ونصیحتھم وت اء وم كما تقتضي ھذه العلاقة مصاحبة الأبن
في اختیار الرفیق والكتاب والبرنامج والاھتمام بمذاكرتھم ودراستھم، ومشاركتھم  

ي   ھات وتخصیص وقت للأحادیث الخاصة،في اللعب والنز فیٌعطى للأبناء حقھم ف
وافرت        ك إلا إذا ت أتى ذل یھم، ولا یت التعبیر عن مشاعرھم وحاجاتھم والاستماع إل
ن    ة م لدى الأم الثقافة والخبرة بأمور الحیاة ومشاكلھا المتعددة، ولدیھا حصیلة طیب
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خاص   ر الأش ي أكث الأم ھ ة، ف ة الثقافی ة والمعرف دم  التربی ا تق ث أنھ ن حی ة م أھمی
د       ف القواع ل مختل ي تمث ھ والت اء ذات ي بن تخدمھا ف ي یس اذج الت ى النم ل أول للطف

  .والقیم
وظ   كل ملح ص وبش ل قل رأة للعم روج الم وي  إلا أن خ ن دور الأم الترب م

ول إن         ا، ولا نق ین الأم وأبنائھ ة ب ن العلاق ھ ضعف ووھ التوجیھي، وقد ترتب علی
ھ  ل كل رأة للعم روج الم ض     خ ال إلا أن بع وي بالأطف رر الترب ق الض لبیا ویلح س

ن أجل الاستقلال الاقتصادي       الأمھات اتخذن العمل كمحاولة للمساواة بالرجل وم
ى          ع عل ر یق إن الضرر الأكب ة ف ذه الحال ل ھ والاجتماعي وبناء الشخصیة، وفي مث
تلات   ور تك امات وظھ ة للانقس ون عرض رة تك ذه الأس ل ھ ة أن مث ال خاص الأطف

  . خلھا، وكل ذلك مؤشر خطیر على ضعف شبكة العلاقات الأسریةدا
  القیم الدینیة وعلاقة الأبوة -2

یدة     وة الرش تقرارھا، والأب رة واس ك الأس ي تماس ا ف ب الأب دورا ھام یلع
ات           م مقوم ن أھ ر م ي تعتب ھ والت ع أبنائ ا م ي یكونھ ات الت وع العلاق ى ن ف عل تتوق

  . الصحة النفسیة للأبناء
دو علاق دأ   وتب ین یب ره ح ن عم ة م نة الثانی ي الس حة ف ھ واض ل بأبی ة الطف

ھ یحاول      ھ لأم یم حب الكلام والمشي وحین تزداد خبرتھ بالوسط الأسري، فبعد تعم
ذا     ن ھ توجیھھ لأفراد الأسرة، ویزداد انتباھھ لأبیھ الذي یكون لھ النصیب الأول م

ي یقضیھا   الحب، وینبغي الإشارة ھنا أن علاقة الأب بابنھ لا تتوقف  على المدة الت
، وھذا لا یعني ¹²" معھ، وإنما تتوقف على نوعیتھا وتوجیھات ومعاملة الأب لابنھ

ى تماسكھا           اب عل ذا الغی ى الأسرة وانعكاس ھ اب الأب عل التقلیل من خطورة غی
  .والقیام بوظائفھا

ة ال     یم الدینی ة والق ادئ الثابت مستمدة  إن علاقة الأب بأبنائھ تقوم على أساس من المب
ولھ    نة رس اب االله وس ن كت ق     "ص"م ة والرف ف والرحم ة والعط دل والمحب كالع

ھ     ھ ورحمت عر بمحبت ى یش ا حت را محسوس ھ أم ن أبی اج م الابن یحت امحة، ف والمس
ع      ھ أو قضاء وقت ممت ورعایتھ والاھتمام بھ، وقد یتجسد ذلك في تقبیلھ أو مداعبت

ھ،  ھ  « مع ھ أن ي االله عن رة رض ي ھری ن أب ده  ق" ص"فع ي وعن ن عل ن ب ل الحس بّ
إن لي عشرة من الولد ما قبّلت منھم : الأقرع بن حابس التمیمي جالسا فقال الأقرع

اج   ¹³»من لا یرحم لا یُرحم : ثم قال "ص"أحدا، فنظر إلیھ الرسول  ، فالأسرة تحت
م          اكلھم وآلامھ ع مش ن جمی دثوه ع اء أن یح ة والأبن ن للزوج یم یمكّ ى أب رح إل

  :ا أنُ نجمل أھم مقومات العلاقة الرشیدة بین الأب وأبنائھ فیما یليویمكنن. وآمالھم
على الوالد أنُ یشعر أبناءه بحبھ لھم منذ وقت مبكر، وأن یشغل جانبا من حیاتھم  -

ة    ة المداعب الوجدانیة واستغلال نموھم عند بدایة المشي والكلام في تدعیم علاق
و ال    14"والمصاحبة الأمن والرضا     وھذه العلاقة ضروریة لنم ل وشعوره ب طف

ذا لا        ى تكامل شخصیتھ وھ ا تساعد عل الناتج عن تمتعھ بمحبة والدیھ، كما أنھ
ل تشكیلا           ى تشكیل الطف ؤدي إل ك ی دلیل لأن ذل ان والت ي الحن یعني الإسراف ف
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اد    خاصا یتمیز بنوع من الأنانیة والتواكل وعدم القدرة على الاستقلال والاعتم
 .على الذات

ذي          على الو - ر ال م، الأم ام بھ ال والاھتم ة بالأطف ي العنای ع الأم ف اون م الد أن یتع
 .یٌشعرھم منذ وقت مبكر أن دور الأب لا یقل أھمیة عن دور الأم

یم         - ن ق تقة م ة المش ك أن العلاق ھ، ذل م بأبنائ ال دائ ى اتص ى عل د أن یبق ى الوال عل
ن النف   ھ    المحبة والرحمة وحسن التوجیھ تبعث الاستقرار والأم یھم، وعلی سي ف

د   أن یجعل الوقت الذي یقضیھ معھم ممتعا ومحببا إلى أنفسھم وعاملا في توطی
جیعھم   یھم وتش تماع إل اتھم والاس ھ بھوای ر اھتمام أنُ یظھ ك ب م، وذل ھ بھ علاقت

ن     . وضبط سلوكھم ھ م اء ومصاحبتھم فإن فإذا قام الأب بواجبھ من مراقبة الأبن
ھ    دة من ورة جدی ھ ص د ابن ك یج ى  دون ش ھ، وعل ھ وممیزات ل خصائص ا ك فیھ

ائھم       ة أبن ى مراقب وا عل ا ویعكف اھي وغیرھ ي المق وا مجالسھم ف اء أن یترك الآب
 .حتى لا یدب فیھم التسیب والانحلال

ى      اءه إل ھ أبن على الأب أن یتغاضى قدر الإمكان عن الأخطاء البسیطة وأن ینب
یثیر مقاومتھم في التمرد أخطائھم بطریقة سدیدة بعیدة عن القسوة والزجر الذي قد 

ھ،     ح والتوجی ى النص ل إل ن یمی ل الاب امحة تجع ق والمس ة الرف ھ، فقیم یس " علی ول
ق     ع الرف م ینف دة إذا ل ذه بالش وز أخ ا یج ا وإنم ھ مطلق دید علی رك التش ذا ت ى ھ معن
دم       ي الوجھ وع وس ف والملاطفة والنصح والتوجیھ، ویكون بإظھار الغضب والعب

ع   ى ضربھ          الرضا عن تصرفاتھ ورف د تصل إل ھ، وق دود عن ھ والص الصوت علی
د بسوء          ذه الصفة لتحسیس الول ھ بھ ضربا غیر مبرح إذا بلغ عشر سنین ومعاملت

 . 15"أفعالھ أو لتقصیره في القیام بما ھو مطلوب منھ
ز        - اعي الممی ذكور السلوك الاجتم ھ ال یم أبنائ یقع العبء الأكبر على الأب في تعل

ارك الأ   ا یش ھم، كم ة       لجنس یم الجماع یمھم ق ائھم وتعل مائر أبن وین ض ي تك م ف
ومبادئھا وعقائدھا ولا یتم ذلك إلا بالقدوة الحسنة والنموذج العملي، كما یجب أن 
ة           ة فعلی یم والفضائل بطریق م بممارسة الق ة تسمح لھ ف حقیقی اء مواق ئ للأبن یھی

 .16حتى تصبح عادة راسخة في أنفسھم
اون والمش - یم التع ید ق ر  إن تجس ا الأث ھ لھ ة الأب بأبنائ ي علاق ورى ف اركة والش

ة            رار والثق ى اتخاذ الق دریب عل رأي الآخر والت رام ال ود واحت ق ال الكبیر في خل
 .بالنفس مما یخدم مستقبل الأبناء

    القیم الدینیة وعلاقة البنوة -3
ام    ا النظ ا یرعاھ ائھم كم اء بآب ة الأبن ى علاق اعي یرع ام اجتم د نظ لا یوج

اع د االله    الاجتم د توحی دین بع ى الوال ان إل ة الإحس ل قیم د جع لامي، فق ي الإس
واعبدوا االله و لا تشركوا بھ شیئا و بالوالدین إحسانا ﴿ : وعبادتھ، یقول االله تعالى

و بذي القربى و الیتامى و المساكین والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب 
انكم إن االله   ت أیم الا فخورا       بالجنب وابن السبیل وما ملك ان مخت ب من ك ﴾ لا یح

  . 36النساء 
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بلغن       ﴿ : ویقول ا ی انا إم دین إحس اه وبالوال دوا إلا إی وقضى ربك ألا تعب
عندك الكبر أحدھما أو كلاھما فلا تقل لھما أف ولا تنھرھما وقل لھما قولا كریما 

اني       . ا بی ا كم ل رب ارحمھم ة و ق ن الرحم ذل م اح ال ا جن ظ لھم واخف
  . 24-23ء الإسرا.﴾صغیرا

نى     اء بالحس ة الآب ى معامل اء إل دعو الأبن ا ی ة م ات الكریم ذه الآی ي ھ إن ف
ر      ر والزج لوك النھ ھ س ر عن ذي یعب دي ال وي والجس ذاء المعن ن الإی اد ع والابتع
ومواقف التأفف والتبرم، كل ھذه التصرفات یمنعھا ویحرمھا الإسلام ویقیم مكانھا 

ویم ال  لوك الق ریم والس ول الك ا للق ض  وزن ة خف رام وقیم ة الاحت ي قیم ل ف ذي یتمث
ا  " الجناح وطلب الرحمة والإحسان بكل أنواعھ وھنا یأخذ القول الكریم بعدا عبقری

اء،      اء للأبن ة الآب ن تربی اء بحس ع الآب اء م ل الأبن ن تعام ربط حس ث ی ا، حی تربوی
ة      دف التربی ك أن ھ ام، ذل فحسن التربیة ھو الواقي من الانحراف والمعاصي والآث

الي   ا دین وبالت اء راش بح الأبن دما یص ام عن ن الأی ي م داد للآت و الإع لیمة ھ لس
یتھم     ون شخص د أن تتك اني، بع وي ونفس ان معن ة وكی ل كھوی ن الأھ لین ع منفص
ع         دوة الحسنة والمرج م الق ا لأنھ لبا أو إیجاب م وبسلوكھم س ثلا بھ أثرا بالأھل وتم ت

  .17"الذي تقاس بھ المواقف والمعطیات
منطق التشریعي الإسلامي إلى حد الإحسان والوفاء بالآباء حتى وقد بلغ بال

د       «" :ص"بعد وفاتھما یقول الرسول  ھ بع ر أن یصل الرجل أھل ود أبی إن أبر الب
  .18»أن یولي الأب

  القیم الدینیة وعلاقة الأخوة -4
ة            س قیمی ى أس وي عل ام الأخ رف بالنظ ا یع ة أو م ة الأخوی وم العلاق تق

ة وا  ة والرحم رام    كالمحب اورة والاحت داقة والمش اون والص اھم والتع دق والتف لص
  . والإیثار والشعور بمسؤولیة كل فرد عن سعادة الآخر

ث   "  ھ، حی ي حیات رد ف ا الف ترك فیھ ة یش ل أول جماع وة تمث ة الإخ فجماع
رات         ارات والتجارب والخب ھ فرص اكتساب المھ یح ل ة وتت ، 19" توفر لھ الطمأنین

ة     ولا یستطیع الإخوة أن ی ط متین نھم رواب ربط بی عیشوا متفاھمین متماسكین ما لم ت
ا        ؤدي حتم ذي ی یم حل الشقاق ال من القیم الدینیة، ومتى فقد النظام الأخوي ھذه الق

  .إلى الصراع وانھیار العلاقة
ة      ة عام ات العربی ي المجتمع ریة ف ات الأس ز العلاق ن تمی رغم م ى ال وعل

ت   ات والاس ة بالثب ري خاص ع الجزائ ذه   والمجتم رون إلا أن ھ دة ق ذ ع قرار من
اظم       ة الاقتصادیة وتع العلاقات تشھد تغیرا في الوقت الراھن بسبب مظاھر التنمی
ر أساسي          ى تغی ذي أدى إل ن الأسباب وال ا م ة وغیرھ دور وسائل الاتصال الحدیث
ث انعكست      ة حی رون طویل في البنیة الاجتماعیة التي ارتكزت علیھا الأسرة منذ ق

  .على العلاقات الداخلیة بین أفراد الأسرةھذه التغیرات 
والخلاصة أن القیم الدینیة في مجال العلاقات الأسریةُ تشبع جمیع حاجات  
ة           ة والعاطفی ب الفكری ع الجوان ي جمی ة تغط ي الحقیق ا ف ة، أي أنھ رد المختلف الف
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ق شبكة    والنفسیة والمعنویة لكل فرد من أفراد الأسرة، كما أن لھا دور بالغ في خل
ودة          م ن الم ق م اط وثی رتبط برب اون وت ودھا روح التع ة تس ات التبادلی ن العلاق

  .والرحمة والسكینة
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